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 غلاســكو – افتتــــح رئيــــس الــــوزراء 
الاثنين،  جونســــون  بوريس  البريطانــــي 
مؤتمــــر كــــوب 26 التاريخي حــــول المناخ 
بتحذير قــــادة العالم بأنهم ســــيواجهون 
حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال 

لم يتحركوا بشكل حازم.
وقــــال في خطابــــه الافتتاحي ”غضب 
ونفاد صبــــر العالم لن يكونــــا من الممكن 
التحكم فيهما إلا إذا جعلنا مؤتمر كوب26 
هذا فــــي غلاســــكو اللحظة التــــي ننتقل 
فيهــــا إلى الجد بشــــأن التغيــــر المناخي، 
وهذا يشــــمل الفحــــم والســــيارات والمال 

والأشجار“.

وردد جونسون بذلك صدى الناشطة 
المدافعــــة على المنــــاخ البالغة مــــن العمر 
18 عامــــا، غريتــــا ثونبــــرغ الموجودة في 
غلاسكو مع الآلاف من المحتجين الآخرين، 
فــــي حث القمــــة على عــــدم الانغماس في 

”الثرثرة“.
وأمِـــل مراقبون بـــأن يعطي اجتماع 
قـــادة مجموعة العشـــرين، وهـــي الدول 
التـــي تمثل 80 فـــي المئة مـــن انبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري العالمية، 
زخمـــا قويا لقمة ”كـــوب26“ المنعقدة في 
غلاســـكو بعدما تأجّلت لمدة عـــام جرّاء 

الوباء.

وأعربــــت كبرى اقتصــــادات مجموعة 
العشــــرين الأحــــد عــــن التزامهــــا بحصر 
الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية، 
الهــــدف الأكثــــر طموحًا لاتفاقيّــــة باريس 

المبرمة عام 2015.
كمــــا اتفقت على وقف تمويل محطات 
جديــــدة تعمل بالفحم فــــي مختلف أنحاء 

العالم بحلول أواخر العام 2021.
وفيما لم تتجه دول مجموعة العشرين 
خاليــــة الوفاض إلى قمة غلاســــكو حول 
المنــــاخ، إلا أن الالتزامــــات التــــي قطعتها 
الأحد، في روما لم تقنع المنظمات المدافعة 

عن البيئة والأمم المتحدة.
وكتــــب الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش فــــي تغريدة ”أرحب 
بالتزام مجموعة العشــــرين المتجدد إيجاد 
حلول على الصعيــــد العالمي لكنني أغادر 
روما بآمال محبطة حتى لو لم تُدفن بعد“.

وكانــــت قــــرارات مجموعة العشــــرين 
مرتقبة جــــدا إذ أنها تضــــم الاقتصادات 
المتقدمــــة الرئيســــية (الاتحــــاد الأوروبي 
والولايــــات المتحــــدة) فضــــلا عــــن الدول 
الناشــــئة الكبيــــرة مثل الصين وروســــيا 
والهند والبرازيل والتي تمثل 80 في المئة 
من انبعاثات غــــازات الاحتباس الحراري 

العالمية.
مجموعــــة  محادثــــات  تعتــــرف  ولــــم 
العشــــرين فــــي رومــــا ســــوى ”بالأهمية 
الرئيســــية“ للوصول إلى مستوى صفري 
للانبعاثات المســــببة لظاهــــرة الاحتباس 

الحراري بحلــــول منتصف القرن أو نحو 
ذلــــك دون تحديد جدول زمنــــي للتخلص 

التدريجي للدول من الفحم.
ولم تخرج المحادثــــات بوعود قاطعة 
للحد من انبعاثات غــــاز الميثان وهو غاز 
آخر من الغازات المســــببة لارتفاع درجات 

الحرارة.
ولم يحدد كذلك تاريخ واضح لتحقيق 
الحيــــاد الكربوني، وقــــد اكتفت مجموعة 
العشــــرين بذكر ”منتصف القــــرن“. وذلك 
موعد أقل دقة مــــن أفق 2050 الذي طالبت 
لمجموعــــة  الإيطاليــــة  الرئاســــة  بتبنيــــه 
العشــــرين، وقد التزمت الصين حتى الآن 

ببلوغ الحياد الكربوني العام 2060.
وجدد غوتيريش دعوتــــه الاثنين إلى 
”إنقــــاذ البشــــرية“ فــــي مواجهــــة التغير 
المناخــــي مــــن أجل وقــــف حفــــر ”قبورنا 

بأيدينا“.
وقال متوجها إلى العشــــرات من قادة 
العالم المجتمعين في إطار كوب26 ”لقد آن 
الأوان للقــــول كفى“. مضيفــــا أنه بدلا من 
مواصلة استغلال الأرض ”اختاروا إنقاذ 

مستقبلنا وإنقاذ البشرية“.
وتنتظر مشاركة أكثر من 120 من قادة 
الــــدول والحكومات من بينهــــم الأميركي 
جو بايدن والفرنســــي إيمانويل ماكرون 
والهنــــدي نارينــــدرا مودي والأســــترالي 
ســــكوت موريســــون المدافــــع الكبيــــر عن 
اســــتخدام الفحم إذ إن بلاده هي المصدّر 

الأكبر عالميا.

لكن يغيــــب لاعبون رئيســــيون أيضا 
مثل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي 
لــــم يغادر بلاده منذ بــــدء جائحة كوفيد – 

.19
وطرحــــت الصــــين التي تســــجل أكبر 
كمية مــــن انبعاثات غازات الدفيئة أهدافا 
جديدة لخفض الانبعاثات اعتبرها خبراء 

كثر غير طموحة.

الروســــي  الرئيــــس  كذلــــك  ويغيــــب 
فلاديمير بوتين الذي تعتبر بلاده من كبار 
الملوثــــين في العالم فضلا عــــن البرازيلي 
جايير بولســــونارو المتهم بالسماح بقطع 

أشجار الأمازون بشكل كثيف.
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة لمنظمــــة 
”غرينبيــــس“ جينيفر مورغــــن ”إذا كانت 
قمة مجموعة العشرين تحضيرا لكوب26، 
فإن قادة العالم أضاعوا الفرصة“. وأكدت 
أنه في غلاســــكو حيث يستعد الكثير من 
الناشــــطين للتظاهــــر، ”ســــنفرض اتخاذ 
التحــــركات الضرورية للحماية من الأزمة 
المناخية ومن كوفيد – 19 على حد سواء“.
وأشارت نائبة رئيس منظمة ”غلوبال 
سيتيـــزن“ فريدريكه رودر ”كل ما رأيناه 

في اجتماع مجموعة العشـــرين أنصاف 
إجراءات أكثر منها تدابير ملموسة“.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي الذي ترأســـت بـــلاده مجموعة 
العشرين ”هذه السنة علينا أن نضع في 
اعتبارنـــا أن هذه مجـــرد بداية. ونتقدم 

خطوة خطوة“.
وأكد جـــو بايـــدن ”حصـــول نتائج 
لكنه أعرب عـــن ”خيبة أمل“  ملموســـة“ 

لغياب الصين وروسيا عن القمة.
ورأت المستشـــارة الألمانيـــة أنغيـــلا 
ميـــركل أن اجتماع مجموعة العشـــرين 

يشكل ”مؤشرا جيدا قبل غلاسكو“.
واعتبـــر ألوك شـــارما رئيس مؤتمر 
الأطـــراف حـــول المنـــاخ فـــي الافتتـــاح 
الأحـــد، أن المؤتمـــر هو ”الأمـــل الأخير 
لحصـــر الاحتـــرار المناخي  والأفضـــل“ 
بحدود 1.5 درجة مئويـــة، الهدف الأكثر 
طموحـــا لاتفاقية باريـــس. وأضاف أنه 
خلال الوباء ”لم يتوقـــف التغير المناخ. 
كل الأضـــواء حمراء علـــى لوحة القيادة 

المناخية“.
ويهدف مؤتمــــر الأمم المتحدة للمناخ 
”كــــوب26“ والــــذي تأجل لمدة عام بســــبب 
جائحــــة كوفيــــد – 19 إلــــى الحفــــاظ على 
الهدف المتمثل فــــي الحد من ارتفاع درجة 
الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستوى 
ما قبل التصنيع وهو المستوى الذي يقول 
العلماء إنه ســــيجنب الأرض أكثر عواقب 

الاحتباس الحراري تدميرا.

 نيروبي - يثير توســــع دائــــرة المعارك 
بين القوات الإثيوبيــــة ومتمردي تيغراي 
مــــع إصــــرار رئيس الــــوزراء آبــــي أحمد 
علــــى الحلــــول العســــكرية والتعبئة ضد 
المتمرديــــن، المخــــاوف من تدحــــرج البلاد 

نحو حرب أهلية.
وأفــــاد ســــكّان فــــي كومبولشــــا فــــي 
شــــمال إثيوبيا عــــن احتدام المعــــارك في 
محيط المدينة الاســــتراتيجية بين القوات 
الإثيوبيــــة وجبهة تحرير شــــعب تيغراي 
التــــي أعلنت الأحد الســــيطرة عليها غداة 

إعلانها انتزاع ديسي.
وتُعــــدّ هاتــــان المدينتــــان المجاورتان 
لأمهــــرة جنــــوب تيغراي اســــتراتيجيتين 
وتقعان على بعد نحو 400 كيلومتر شمال 
العاصمــــة الإثيوبيــــة أديس أبابــــا و300 

كيلومتر غرب جيبوتي.
عليهمــــا،  الســــيطرة  تأكــــدت  وإذا 
فســــيكون ذلــــك بمثابــــة مرحلة رئيســــية 

جديدة في الصراع الذي استمر عاما.
وذكر سكّان في كومبولشا في اتصال 
مــــع وكالة فرانس برس ســــماعهم طلقات 
ناريــــة متواصلــــة حتى ســــاعات الصباح 
الأولــــى، فيما أكّــــد آخرون أنهم ســــمعوا 

صوت غارة جوية.
وقال محمّد الذي فضّل عدم ذكر كنيته، 
مثل سكان آخرين لأسباب أمنية، ”شهدنا 
الليلــــة على إطلاق نار كثيف“، مضيفا أنه 
ســــمع ”غارة جويــــة بعد منتصــــف الليل 

خارج حدود كومبولشا“.
وأثــــارت التطــــورات العســــكرية قلقا 
دوليا، أمام مخاوف مــــن عودة البلاد إلى 

مربع العنف.
وغرّد وزير الخارجية الأميركية 

أنتوني بلينكن الاثنين ”إن 
الولايات المتحدة قلقة من 

التقارير التي تتحدث 
عن سيطرة جبهة تحرير 

شعب تيغراي“، داعيا 
”كل الأطراف إلى وقف 

العمليات العسكرية 
وبدء مفاوضات وقف 

إطلاق النار دون شروط 
مسبقة“.

وعادت منذ يونيو 
الماضي الشرارة إلى 

النزاع في تيغراي 
الذي بدأ في نوفمبر 

2020 حين أرسل 

رئيــــس الــــوزراء آبي أحمــــد الجيش إلى 
الإقليــــم للإطاحــــة بجبهة تحرير شــــعب 
تيغــــراي الحاكمة محليا، مبــــررا العملية 
بأنّهــــا ردّ على اســــتهداف قــــوات الجبهة 

معسكرات للجيش الفدرالي.
الســــيطرة  اســــتعادوا  المتمردين  لكنّ 
على معظــــم المنطقة في يونيــــو وأجبروا 
القــــوات الإثيوبيــــة على الانســــحاب إلى 
حد كبيــــر. وواصلوا هجومهم في مناطق 

أمهرة وعفر المجاورة.

انتقادات  القصــــف  عمليــــات  وأثارت 
دوليــــة وعرقلــــت وصول منظمــــات الأمم 
المتحدة إلى المنطقة حيث يواجه نحو 400 
ألف شخص ظروفا أشبه بالمجاعة في ظل 

حصار مفروض بحكم الأمر الواقع.
وأدى انتشــــار القتال في عفر وأمهرة 
إلى نزوح مئات الآلاف من الأشــــخاص، ما 
زاد من المحنة الإنســــانية. وقدرت سلطات 
أمهرة أن ما لا يقل عن 233 ألف مدني فروا 
من تقدم المتمردين في ســــبتمبر ووجدوا 

ملجأ في ديسي وكومبولشا.
الأمنيــــة  النــــزاع  تداعيــــات  ورغــــم 
حــــث  أحمــــد  آبــــي  أن  إلا  والإنســــانية، 
الإثيوبيــــين فــــي رســــالة نشــــرها علــــى 
ســــلاح  ”أي  اســــتخدام  علــــى  فيســــبوك 
ممكن لصدّ جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
وإسقاطها ودفنها“، في 
خطوة تهدد بتفاقم الصراع 
يمكن أن يمزق دولة كانت 
تعتبر في وقت من الأوقات 
حليفا للغرب ينعم بالاستقرار 

في منطقة مضطربة.
وشدّد على أن ”الموت 
من أجل إثيوبيا هو 
واجب علينا جميعا“، 
مرددا الدعوة التي 
أطلقتها حكومة 
أمهرة المحلية 
لتعبئة 
السكان من 
أجل الدفاع 

عن أراضيهم.

توسع دائرة المعارك 

ينذر بأتون حرب أهلية 

في إثيوبيا

الآمال المحبطة في قمة العشرين تثقل انطلاق مؤتمر المناخ في غلاسكو

أنصاف الحلول لا تكفي

 لندن - بلــــغ نزاع الصيد بين بريطانيا 
وفرنســــا ذروته مع إعلان لنــــدن إمهالها 
باريس 48 ســــاعة للتراجع عن تهديداتها 
التــــي أطلقتهــــا فــــي ظل الخلاف بشــــأن 
تراخيص الصيد، وإلا ســــتبدأ مباحثات 
نزاع منصــــوص عليها في اتفاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تزيد من 
توتير العلاقات بين الحليفتين التي تعكر 
صفوها في أعقاب خسارة باريس لصفقة 

الغواصات مع أستراليا.
البريطانية  الخارجيــــة  وزيرة  وقالت 
ليز تروس لشــــبكة ســــكاي نيوز ”فرنسا 
أطلقــــت تهديدات غيــــر منطقيــــة، تتعلق 
بجــــزر المانش وقطــــاع الصيــــد، وعليها 
أن تســــحب هــــذه التهديدات وإلا ســــوف 
نستخدم آليات اتفاق التجارة مع الاتحاد 

الأوروبي لاتخاذ إجراء“.
وذكــــرت تــــروس إن“ الإجراء ســــوف 
يتمثل فــــي اســــتخدام آلية النــــزاع وفقا 
لاتفاق التجارة بعــــد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي للسعي لاتخاذ إجراءات 
تعويضيــــة“. وأضافــــت “هذا ما ســــوف 

نفعله في حال لم تتراجع فرنسا“.

عندمــــا  تعهّــــدت  بريطانيــــا  وكانــــت 
خرجت من الاتحاد الأوروبي بالاســــتمرار 
بالســــماح لسفن الصيد الفرنسية بدخول 
مياههــــا، كمــــا كان الأمــــر عندمــــا كانــــت 
الدولتــــان عضوين في الكتلــــة الأوروبية. 
مع ذلك، قالت فرنســــا ومسؤولو الاتحاد 
الأوروبــــي خــــلال الأســــابيع الأخيرة إن 
بريطانيــــا لا تقــــوم بتجديــــد التراخيص 
التي كانت تتم الموافقة عليها بانتظام في 

الماضي.
وأصــــدرت باريــــس قائمــــة بعقوبات 
قالت إنها ســــتدخل حيــــز التنفيذ اعتبارا 
مــــن أوائــــل نوفمبــــر، في حال مــــا لم يتم 
إحــــراز تقــــدم كاف في الخــــلاف المتعلق 
بالصيــــد البحــــري مع بريطانيــــا. وقالت 

إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد 
تؤثر على إمــــدادات الكهرباء إلى المملكة 

المتحدة.
وضمن حزمــــة العقوبات تلك، تكثيف 
عمليــــات التفتيش الحدوديــــة والتفتيش 
الصحــــي علــــى البضائــــع القادمــــة مــــن 
بريطانيا خصوصا، ومنع قوارب الصيد 
البريطانيــــة مــــن دخول موانئ فرنســــية 
معينــــة وتشــــديد أعمــــال التفتيــــش على 
الشــــاحنات المتجهة إلــــى المملكة المتحدة 

والمغادرة منها.
وبموجــــب تلــــك القــــرارات، احتجزت 
فرنســــا فعليــــا الخميس الماضي ســــفينة 
صيد بريطانية دخلــــت مياهها الإقليمية 
دون ترخيــــص وأصدرت تحذيرا شــــفهيا 

لسفينة أخرى.
ونقلت وســــائل إعلاميــــة عن الرئيس 
توعــــده  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
بـ”إجــــراءات انتقامية“ تنفــــذ اعتبارا من 
اليــــوم الثلاثــــاء، ما لــــم تغيّــــر بريطانيا 

موقفها بشأن ملف الصيد.
وذكــــرت مصادر إعلاميــــة أن ماكرون 
”هدد بمنع ســــفن الصيــــد البريطانية من 

دخــــول موانــــئ فرنســــا وزيــــادة عمليات 
التفتيــــش علــــى الصــــادرات البريطانية، 
مــــا لم تمنــــح لنــــدن تراخيــــص للقوارب 
الفرنسية بالصيد في المياه البريطانية“.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده 
في روما في ختام قمة العشــــرين ”لا أريد 

أيّ تصعيــــد، لكــــن يجــــب أن نأخذ الأمور 
على محمــــل الجد؛ وأتمنى ألا أذهب نحو 

إجراءات انتقامية.. بل أن أجد اتفاقًا“.
الــــوزراء  رئيــــس  رمــــى  بــــدوره، 
البريطانــــي بوريس جونســــون الكرة في 
ملعــــب ماكرون، وقال متحدث باســــمه إن 
”موقفنا لم يتغير“، وفق ما نقلت الشــــبكة 

الأوروبية.
مع ذلك، لفت مســــؤول أوروبي رفض 
عدم الكشــــف عن اسمه لوســــائل إعلامية 
أنه ”إذا أرادت الحكومة الفرنسية التقدم 
بمقترحــــات لخفض تصعيــــد التهديدات 
التي صاغتها، فسيكون موضع ترحيب“.

واعتبر محللون أزمة الصيد بين لندن 
وباريــــس بمثابــــة معركة كســــر عظم بين 

حليفين.
وبــــرأي المحلل السياســــي الأكاديمي 
الفرنســــي بيار لــــوي رايمــــون أن الأزمة 
الحاليــــة بــــين فرنســــا وبريطانيــــا حول 
الصيــــد البحري ”قد تســــتفحل أكثر لكن 
ليــــس على المدى القريب لأن ما يحدث هو 

عملية خلق موازين قوى بعد بريكست“.
وأوضـــح في حديثه لوســـائل إعلامية 
”ما يحـــدث حاليا هو عمليـــة خلق موازين 
قـــوى؛ البريطانيـــون يحاولـــون لعب هذه 
الورقة لكي يظهروا أنهم أقوياء اقتصادياً. 

الأزمة قد تستفحل لكن ليس حاليا“.
وتصاعــــد التوتّــــر بــــين البلديــــن في 
الأســــبوع الماضي على خلفية عدم إصدار 

المملكــــة المتحدة تراخيص لقوارب الصيد 
الفرنســــية والذي تقول فرنسا إنه مكفول 

لها بموجب اتفاق بريكست.
واندلع خلاف بينهما بشــــأن مســــألة 
وصول الصيادين الفرنســــيين إلى المياه 
البريطانيــــة بعد أربعة أشــــهر على إبرام 
اتفــــاق ما بعــــد بريكســــت بــــين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المتحدة.
التغييرات  بســــبب  الخــــلاف  وجــــاء 
التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي حول حقوق الصيد لأســــاطيل 

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعتقد باريس أن الشــــروط الجديدة 
التــــي وضعتهــــا لنــــدن ســــتقيد حقــــوق 
جزيــــرة  حــــول  بهــــا  الخاصــــة  الصيــــد 
جيرســــي، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقية 

بريكست.
وســــبق أن هــــددت فرنســــا، التي تمد 
جزيرة جيرســــي البريطانية بنحو 95 في 
المئــــة من حاجتهــــا إلى الكهربــــاء، بقطع 
الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا 

بسبب النزاع على الصيد.
ورغــــم التوتر الثنائي المرتبط بشــــكل 
أساســــي بتنفيــــذ خــــروج بريطانيــــا من 
الاتحــــاد الأوروبي ولكن أيضــــا بالعبور 
غير القانوني للمهاجرين من قناة المانش 
وقضية صفقة الغواصات مع أســــتراليا، 
شــــدد كل من جونســــون وماكــــرون على 

أهمية الروابط بين بلديهما.

معركة كسر عظم بين حليفين

تصاعد نزاع الصيد بين بريطانيا وفرنسا: 
باريس تتوعد ولندن تعطي مهلة أخيرة

جونسون يرمي الكرة في ملعب ماكرون

قادة المجموعة يتجهون إلى القمة دون وعود قاطعة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري

ــــــت بريطانيا فرنســــــا بالتراجع  طالب
عن تهديداتها فــــــي الخلاف المتعلق 
ــــــد خلال ثمان وأربعين  بحقوق الصي
ســــــاعة وإلا فســــــوف تواجــــــه إجراء 
ــــــص عليه  ضمن  ــــــا تم التنصي قانوني
ــــــرم لخروج بريطانيا  الاتفاق الذي أب

من الاتحاد الأوروبي.

أنطونيو غوتيريش

آن الأوان للقول 

كفى.. علينا إنقاذ 

البشرية

أنتوني بلينكن

على كل الأطراف وقف 

العمليات العسكرية 

وبدء المفاوضات

وأثــــارت التطــــورات العســــكرية قلقا
يا، أمام مخاوف مــــن عودة البلاد إلى

ع العنف.
وغرّد وزير الخارجية الأميركية

وني بلينكن الاثنين ”إن 
لايات المتحدة قلقة من 
قارير التي تتحدث

سيطرة جبهة تحرير
ب تيغراي“، داعيا 
 الأطراف إلى وقف 
مليات العسكرية

ء مفاوضات وقف 
لاق النار دون شروط 

بقة“.
وعادت منذ يونيو
ضي الشرارة إلى 
زاع في تيغراي
ي بدأ في نوفمبر

2 حين أرسل 

الإثيوبيــــين فــــي رســــالة نشــــرها علــــى
ســــلاح ”أي  اســــتخدام علــــى  فيســــبوك 
ممكن لصدّ جبهة تحرير شــــعب تيغراي
وإسقاطها ودفنها“، في
خطوة تهدد بتفاقم الصراع
يمكن أن يمزق دولة كانت
تعتبر في وقت من الأوقات
حليفا للغرب ينعم بالاستقرار

في منطقة مضطربة.
وشدّد على أن ”الموت
إثيوبيا هو من أجل
واجب علينا جميعا“
مرددا الدعوة التي
أطلقتها حكومة
أمهرة المحلية
لتعبئة
السكان من
أجل الدفاع
عن أراضيهم.

دعوة آبي أحمد للتعبئة

ضد المتمردين تزيد من حدة الصراع

تهديدات فرنسا غير 

منطقية بخصوص 

قطاع الصيد

ليز تروس


